
1 

 

  10/02/2021: یوم  03: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج :، تخصصثالثة لیسانسالسنة  )الأدب الجزائري(ادة ـــرات مـــمحاض

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

  04-03-02-01 :الأفواج

  سیني الأعرج وسؤال الحداثةوا :وان المحاضرةــــــعن

یعلن التجریب لدى واسیني الأعرج القطیعة مع أنساق السرد التقلیدي في نمطها 

ها في صیرورة بحث ة على أكثر من أفق كتابة تجدد نسغالواقعي، لیمعن في مغامرة مفتوح

عن المغایر من أشكال السرد وأنساق الخطاب ومستویات اللغة قصد بلورة رؤیة الذات في 

علاقتها بالعالم وصیاغة الموقف التي وسمت مرحلة الجزائر المستقلة، وكانت تستدعي 

تحولات في جمالیات النص السردي حتى یكون قادرا على استیعاب الإشكالیات المستجدة 

  .والتحدیات المتولدة عنها

وهكذا فإن التجریب في تصور واسیني الأعرج فعل إبداعي حداثي یستمد العلامات 

وهي . ة على حداثته من تلك المزاوجة بین ثقافة الأنا الأصلیة وثقافة الآخر الغربیةالدال

المزاوجة التي تكسب مذهب التجریب الروائي لدى هذا الكاتب میسم الاختلاف الذي تجسده 

  .نصوصه الروائیة
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عن مظاهر عدیدة تنهض " وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر"تكشف روایة 

التجریب، فالتخوم بین الروائي والسیري تتداخل ى انخراطها ضمن مسالك مؤشرات دالة عل

مما یربك العلاقة بین میثاقي الروایة والسیرة الذاتیة، وذلك من خلال استعادة الكاتب لجوانب 

من طفولته البائسة ونضال والده النقابي بفرنسا قبل أن یستشهد في حرب التحریر، فكان 

تداعي والحلم، السبیل إلى اختراقه الأنساق التقلیدیة للسرد واستبدالها اشتغاله على الذاكرة وال

  .بأخرى تقوم على تداخل الأزمنة لا تعاقبها

" روشما تبقى من سیرة لخضر حم"ي روایة ویتابع واسیني الأعرج من جهة التجریب ف

ن منظور والتي تطرح قضیة التاریخ النضالي للحزب الشیوعي الجزائري إبان حرب التحریر م

  .نقدي یعارض التاریخ الرسمي الذي درسته السلطة عن هذا الحزب

وتتكرر في هذه الروایة أبرز مظاهر التجریب التي وسمت روایة الكاتب السابقة من 

، مما یجعل استثمار لتقنیات التذكر والحلم والتداعي والأغاني الشعبیة المغاربیة والأمثال

ا استثمار عنصر من عناصر التراث الشعبي یتمثل في أولهم: الإضافة كامنة في مظهرین

  .الزردة وما یمیزها من طقوس، وثانیهما اختراق السائد من أعراف البیئة وأحكامها الأخلاقیة

تحولا نوعیا " نوار اللوز أو تغریبة صالح بن عامر الزوفري" وتعد روایة الكاتب الثالثة 

بتها إلى التأصیل الروائي من خلال استثمار في مسیرة تجریب الروائي بحكم نزوعه في كتا

السیرة الدلالیة من منظور نقدي یتأسس على استعادة هذا النص التراثي الشعبي ومجادلته 

قبل تدمیره وإنشاء النص البدیل الخاص وهو تغریبة صالح بن عامر الزوفري في ظل بني 

ارضة الكاتب لنص التغریبة السلطة الحاكمة في جزائر الاستقلال، مما یفید أن مع/ كلبون

الأصل تغریبة بني هلال انتهت به إلى مفارقته بإنتاج نص تغریبة جدیدة یختلف عن الأول 

في الزمان والمكان وبینة الشخصیات وأبعادها ولغة الحكي والحوار، وهو ما یشكل اختراقا 

  .له من قیمةلقدسیة التراث السردي ونوعا من التحرر من وطأة هذا التراث دون إنكار ما
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اللغة المتشعرنة التي فیتركز التجریب فیها على " مصرع أحلام مریم الودیعة"أما روایة 

تعكس التعالق بین السردي والشعري، وقد وفق الكاتب في الانزیاح بها عن اللغو أو 

یجعل التفاضح الذي وسم عدید الروایات التي رام أصحابها الاشتغال على اللغة بأفق حداثي 

لسنا لعنة "له بهذا المقطع .... منها فضاء إبداع لا سبیل إخبار أو تواصل فحسب، وهو ما 

هذه المدینة یا مریم الودیعة، لن تمنعنا تفاصیل الحزن عن عیش حالة الفرح حتى الموت، 

قلبك واسع سعة السواحل التي أنجبتك وجمیل مثل هذه الأنجم التي أجبروها على النوم في 

  ".المدینةمتاحف 

الجزائر، بأن جعلها / الرمز الشفیف للوطن/ وقد عمد الكاتب إلى أسطرة شخصیة مریم

البنیة التي سقطت من رحم موجة هربت من ظل مجهول وتكسرت على متاعب صخور 

  .الشط المهجور

د إبقاء الراوي دون اسم وجعله یلتبس بالكاتب في العدید من مقاطع الروایة،  كما تقصَّ

هذه الأخیرة تلتبس بالسیرة وقد تعددت الأصوات السردیة ومن ثم الرؤى فتحاورت مما جعل 

، وألف دون كیشوت: أصوات السارد والكاتب والجماعة والتراث السردي، من خلال استدعاء

  .لیلة ولیلة وغیرهم

فاجعة اللیلة السابعة بعد "ویقطع التجریب مسافات أبعد وأغوار أعمق في روایة 

حیث یستثمر الكاتب نص ألف لیلة ولیلة، بحثا عن سحر جدید للحكایة " لمایةرمل ا -الألف

الأصل على / من خلال التراث عبر غوایة السؤال ولذة المجادلة وفتنة الاختراق لهذا النص

فمنذ العنوان یتم اختراق عدد اللیالي بإضافة ست إلیها، بحجة غیاب الدلیل . أكثر من صعید

زاد عند حدود اللیلة الواحدة بعد الألف ومن ثم یتم التركیز على على انتهاء حكایات شهر 

اللیلة السابعة بعد الألف، والتي وردت مقترنة بالفاجعة مما یفید أن زمن الموت لم ینته عند 

اللیلة الواحدة بعد الألف بتوقف شهرزاد عن الحكایة بل نجده یتواصل مع أختها دنیازاد  حدود

صل الحكایة طوال اللیلة السابعة بعد الألف وهي لیلة استقرت زمنا لا فتوا. التي تقوم مقامها
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الألف لتقترن بالمطلق فتتحول بذلك دنیا زاد من الصمت إلى  محدودا على خلاف اللیالي

النطق لتكشف عن الحقائق التي تعرفها عن الملك شهریار وعن الأسرار التي كانت أختها 

فا من بطشه وهو ما جعل الحكایة تخسر سحرها منذ شهرزاد تخفیها عن مولاها شهریار خو 

الأصل، بتبادل الأدوار بین / أن تآلفت شهرزاد مع ملكها فیكون بذلك الانزیاح عن النص

شهرزاد ودنیا زاد وبمفارقة حكایات هذه الأخیرة لتلك التي كانت تسردها أختها شهرزاد على 

في زمن آخر غیر . في السیاسة شهریار بحكم امتلاكها جرأة الحدیث عن المسكوت عنه

  .اجع والمواجع والتاریخ الذي نُسيَ زمنها الأول، فتسرد دنیا زاد لشهریار الفو 

فهي نص یضج  بالتقنیات والعناصر التي عمد الكاتب " شرفات بحر الشمال"أما روایة 

إلى استثمارها دون أن یضیف إلیها جدیدا ماعدا توظیفه لفن النحت من جهة ورسمه 

/ الي لفضاء المنفى من جهة أخرى، وهما عنصران یحملان الرؤیة السیاسیة لوطنالجم

المحنة وآثاره على كینونة الذات الكاتبة وصیرورتها وهي رؤیة ناقدة ومدینة للسلطة 

والجماعات الإسلامیة على حد السواء، إذ یحمل كل منهما ما آلت إلیه البلاد من دمار وما 

  . فت وانكسارات وما انتهوا إلیه من مصائر فاجعةأصاب العباد من أشكال تها

 

 

 

 

 

  

  


